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ــالرغم مــن أن الأمــر يبــدو متناقضًــا، فــإن الحــروب الــتي اجتــاحت الــشرق الأوســط خلال العــامين ب
يـة ونتـائج غـير حاسـمة؛ فعلـى مـدى عقـدين فرضـت إيـران  واحـد تحـولات جذر

ٍ
المـاضيين كـانت في آن

وحلفاؤهــا هيمنتهــم علــى المنطقــة. غــير أن إسرائيــل حطمــت شبكــة الميليشيــات المدعومــة مــن إيــران
يــا. ثــم، وبــدعم أمريــكي، تجــاوزت يتهــا إلى الانهيــار. كمــا ســقط نظــام الأســد في سور ودفعــت بإمبراطور

إسرائيل الخطوط الحمراء وهاجمت إيران مباشرة.

ومـع ذلـك، لم يختـفِ نفـوذ إيـران تمامًـا، فحركـة حمـاس أضُعفـت لكنهـا مـا زالـت قـوة قائمـة، وكذلـك
حزب الله في لبنان. أما النظام الديني في إيران فقد صمد أمام اثني عشر يومًا من القصف الإسرائيلي

يا، يمسك أحمد الشرع بقبضة هشة على بلاده. والأمريكي. وفي سور

ية؛ إذ يرســم دونالــد ترامــب رؤيــة وهكــذا ســيكون العــام المقبــل ساحــة صراع بين التغيــير والاســتمرار
متفائلـة للتغيـير، مـع إعـادة إعمـار غـزة، وإبـرام إيـران صـفقة تتخلـى بموجبهـا عـن طموحاتهـا النوويـة،
وانضمام المزيد من الدول العربية إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، لكن في المقابل ستقف قوى قوية

تدفع باتجاه الجمود.
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كبر الأسئلة يتعلق بما سيحدث في غزة؛ فلكي تبدأ عملية إعادة الإعمار بشكل جدي، يجب أن تسير أ
أمـور كثـيرة في الاتجـاه الصـحيح: علـى حمـاس أن توافـق علـى نـ سلاحهـا، وعلـى الـدول العربيـة أن
تنشر قوات حفظ سلام رغم مخاوفها من الانجرار إلى مواجهة مع الفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن
تقبـل بـدور مـا للسـلطة الفلسـطينية وأن تقـدم ضمانـات بـأن الحـرب قـد انتهـت بالفعـل، وكـل ذلـك
يبدو غير مرجح. وإذا تباطأت عملية إعادة الإعمار، قد يسعى بعض سكان غزة البالغ عددهم مليوني
يعــة نســمة إلى الرحيــل، وســيؤدي ذلــك إلى تــوتر  علاقــة إسرائيــل مــع مصر، وربمــا يمنــح إسرائيــل ذر

لاستئناف الحرب في القطاع.

السـؤال الثـاني هـو مـا إذا كـانت إسرائيـل وإيـران سـتخوضان جولـة جديـدة مـن الصراع؛ حيـث يمكـن
ية الإسلامية أن تتجنب ذلك بعقد صفقة مع أمريكا، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي غير للجمهور
مسـتعد لتقـديم التنـازلات الـتي يطـالب بهـا ترامـب. لقـد تعـرض برنـامج إيـران النـووي لـدمار كـبير بعـد
حرب يونيو/ حزيران التي استمرت  يومًا، لكنه لن يتخلى عنه بالكامل. وإذا اندلعت حرب ثانية،
ستسعى إسرائيل على الأرجح إلى إسقاط النظام، لكن إذا اعتقدت إيران أن إسرائيل عازمة على تغيير
النظام، فقد ترد بضرب جيرانها عبر الخليج، مما سيجبر ترامب على الاختيار بين كبح جماح إسرائيل

أو المخاطرة باستقرار حلفاء أمريكا العرب.

أمــا الســؤال الثــالث، فيتعلــق بقــدرة ترامــب علــى توســيع اتفاقيــات إبراهيــم، وهــي الاتفاقيــات الــتي
وقعتها أربع دول عربية عام  لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن غير الواقعي توقع أن تقيم
يا اتفاق عدم اعتداء يا ولبنان علاقات كاملة مع الدولة العبرية، لكن من الممكن أن توقع سور سور
للحد من التوغلات الإسرائيلية في أراضيها. أما لبنان فقد لا يذهب إلى هذا الحد، خاصة مع اقتراب
ــات في الربيــع. ومــع ذلــك، فــإن مجــرد الحــديث عــن معاهــدة سلام – وهــو موضــوع ظــل الانتخاب

محظورًا طويلاً – سيبدأ في التغلغل.



إسرائيل قوة للتغيير والجمود في آن واحد
سيكون من الصعب تحقيق تقدم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ فمملكته هي “الجائزة
الكبرى”: إذا طبّعت العلاقات مع إسرائيل، فمن المرجح أن تحذو دول عربية وإسلامية أخرى حذوها.
كثر من عام أنهم لن يعترفوا بإسرائيل ما لم توافق على عملية سلام لكن السعوديين أوضحوا منذ أ
حقيقية مع الفلسطينيين، وليس لديهم سبب للتراجع عن هذا الموقف. في الماضي كانوا يأملون أن
يــؤدي الانضمــام إلى اتفاقيــات إبراهيــم إلى فتــح البــاب أمــام اتفــاق دفــاع رســمي مــع أمريكــا، وربمــا

يحصلون على ذلك في عام  على أي حال.

ترامب هو الصوت الأعلى في الدعوة إلى التغيير، فإن إيران هي القوة الرئيسية للجمود. فقد أمضى
المرشــد عقــودًا يحــاول الموازنــة بين حالــة “لا حــرب ولا سلام” مــع إسرائيــل، وبين الاقــتراب مــن امتلاك
قنبلة نووية، لكن هذه الموازنة فشلت. ومع ذلك، يبدو أنه في سن السادسة والثمانين غير قادر على

تغيير المسار، وستبقى مهمة التغيير مؤجلة لخلفه.

أمـا إسرائيـل، علـى نحـو مربـك، سـتكون قـوة للتغيـير والجمـود معًـا. فهـي تـدعم رؤيـة ترامـب لتحويـل
المنطقــة، لكــن أيًــا كــان الفــائز في الانتخابــات الإسرائيليــة فلــن يرغــب في تقــديم تنــازلات للفلســطينيين.

وبالتالي سيظل حلم الاندماج الإقليمي مؤجلاً: إسرائيل ستبقى قوة مهيمنة، لكنها غير محبوبة.

كل ذلك يعني عامًا مليئًا بالتوتر بالنسبة لحكام الخليج. فهم قلقون من أن تستهدفهم إيران، ومن
أن يتحملـوا فـاتورة إعـادة إعمـار غـزة. كمـا يسـعى السـعوديون لتجنـب أي إنـذارات مـن ترامـب بشـأن
العلاقات مع إسرائيل. وسيواصلون استرضاءه ورشوته، حتى وهم يعززون علاقاتهم مع قوى أخرى.
وربما يكون هذا هو التغيير الأكثر مباشرة واستمرارية خلال العامين الماضيين: فمع احتضان أمريكا
كثر قلقًا من أي وقت مضى بشأن الاعتماد عليها لتحقيق الاستقرار لإسرائيل، جعلت دول الخليج أ

الإقليمي.
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